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أضداء 


إلى أستاذى الدكتور على جمعة 


خالد عزب 


مف 


مك سستصساء 


فى سنة كام دخل «جنكيز خهان» مدينة «بخاري: وسار 
على حصانه مختالا حتى أوقفتة مكذنة «كلان؛ بأمتارها الستة 
والأربعين» فظل واقفا أعافهنا ؛ يحملق فيهاء محاولا أن يقهم 

وسأل ‏ متى بنى هذا البناء العجيب؟ 

أجابوه ‏ منذ قرن فى عام 717١١١م.‏ 

سأل- ولماذ بنوه؟ 

قالوا-- ليرى البعيد عن المدينة أعلاهء فيعلم ان الله يراه 
وليرى من بالمدينة نفسه فيرى كم هو ضئيل فصاح غاضبا. 
وهويبتعد:, لقد أتيت من بعيد» وأنا أعرف هامتى على 
الأزض. امنا تق تسد قتون السساء فلت | الآقوها ريل 
الأمسقبا + 


وسار حائرا... ولايزال!!. 


هكذا قدمت يخارى نقفسها لجنكينز خان.. فى فلسقة 
لايعشق بخارى أرض البطولات والعلماء والابتلاءات.. 
فالى بخارى نرحل فى رحلة عبر الزمان والمكان . 
خالد عرب 
ص .ب ١/857.‏ 


العتبه - القاهرة - ١١١1١1١‏ 


موقسح المدينسة 


كانت بخاري تحتل مكانة جغرافية جديرة بالاهتمام فى 
نظر العرب الفاتحين لقربها من خراسان» فيصفها 
الاصطخرى(!) بأنها اول الكور فى بلاد ماوراء النهره فمن 
كان'بها فخراسان أمامه؛ وما وراء التهر وراءهء(؟) واعتبرها 
الجند العرب الذين فتحوا خراسان زمن الراشدين(') نظروا إلي 
بخاري لقربها منهم وكونها بابا جديداً ينبغي اجتيازه للوصول 


الي عالم جديد لنشر الاسلام فيه. 
وعرف عن بخاري أنها إحدى قصبتى الصغد باقليم ماوراء 


النذهرء ويشير لسترنج!؛) الى الصغد بأنه كان يمثله مدينتان 
كبيرتان اولاهما بخارى عاصمته الدينية» وثانيهما سمرقند 
مركزه السياسى» ويظهر ان تبعية بخاري للصغد ترجع إلى 
أن نهر الصغد ينتهى إلى بخارى7*)» غير أن ارتباط سمر قند 
ببخارى معروق مذذ القدم وتؤيدة الجغرافيا ويدعمه التخطيط 
الهندسى لكل من المدنيتين فضلا عن الطرق والدروب التى 
تربط بينهما(') » مما ينهض دليلا على أن اجتياز بخاري يؤدي 
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يزيد من أهمية يخاري في نظر الفاتحين العرب بطبيعة 
الحال. 


أما التعريف العريى «بلاد ما وراء النهر) الذي أخرجة 
الجغرافيون العرب فيقصد به زمن القرن السابع الميلادي 
البلاد الواقعة قيما وراء تهر جيحون وعند شاطثة الأيمن, 
قيس أن مدلولة سرعان ماتوسع بحيث شمل عند اليلخى 
قسم من الشاطىيء الأيسس بعوض النهر الأعلي 
«سيحون؛ الأمر الذي يشيس الي اعتبار اجزاء مثل 
ملقد)دسجعفاق والطلعان مكولة لوستكتارى مكة عدوبه 
الساماتيين ). وتقع بخارى على شاطىء نهر زرفشان 
(إثهر الصغد ). وتنستدل من اشارات الاصطخرى 77) أنها 
تقع عند نهاية هذا النهر. حيث يجرى فى أجزاء كثيره 
مئها ويالذات الريظن والأسواق: 
وتتمين بشارى دون سائر مدن ماوراء التهر بهوائها 
الجاف المتقلب لقريها من المناطق الجبلية. شتاؤها طويل 
باردء وربيعها ممطر وصيقها حار جافء وخريقها يتميز 
بالنشاطء والمناطق الرملية المحيطة بها ذات هواء ساخن 


4 


وشتاء لفترة قصيرة الأمر الذى جعل الئاس ينتقلون 
الى السهول والوديان القربية التى تتوسطها المدينة 
نفسها , ويعتير الجزء الشمالى منها أخصب بقاعها 
الإحتوائه علي واد خصيب ٠‏ يوؤدى الى سمرقند. ويتضح 
لنا من أشارات الجغرافيين أن نهر الصقفد قد ميز الجهة 
الشرقية من يخارى»: بحيث صارت أخصب مناطق 
بكارى »مها سكل فلك الخطقة مكة العدم مركز) ركيسييا 
للزراعة. فى حين يجاورها من الغرب صحراء خوارزم: 
ومن الجنوب منطقة حجبلية يجاورها من الشرق وادى 
المفانيان وهد زكن وظتيعيين فى كهاية اللفمة ان 
بخارى من جملة الاقليم الخامسء» ويبلغ طولها سيعة 
وثمائين درجة. وعرضها أحدى واربعين درجة (*). 


نشائة بخارى 


يشير إبى الحسن عبد الرحمن النيسابورى فى كتاب 

خزائن العلوم أن الثلوج التى كانت تذوب يالجيال بناحية 

سمرقئد كوتت الماء الكثير الى جانب ماء أخركثير كان 

يأتى من نهر بنفس الناحية. وظل هذا الماء الكثير يحمل 

الطمى إلى ناحية «بتك »6 ى «فتك؛» )١١(‏ إلى أن طمر ذلك 
9 


الموضع الذى يقال له يخارى حيث تمهدت الأرض » 
وأصبح ذلك النهر العظيم. الصفد )١١(‏ ومما قيل أن الناس 
تدفقوا على ذلك المكان من ناحية التركستات .)١١(‏ 
وتتلكونت يمرور الوقت حول هذا الموضع مجموعة من 
الرساتيق.(؟١).‏ وظهرت المديئنة بعد ذلك تبعا للتطور 
السياسى الذى طرأ على تلك المنطقة ٠‏ 

ويقال ان أسم بخارى مشتق من السنسكريتية من 
لفظة «دهار») 


8 »6 وتعتى الصومعة أو الديرء ويرى البعض أنه 


الاسه(؟١).‏ 
فتح بخارى 


كانت تمكم بخارى عند فتح المسلمين لها سيدة يطلق 

عليها لقب خاتون يمعنى «السيدة ذات المنصب اوالشرف 

الرفيع») وذلك بعد وفاة زوجها « بيرون ») حاكم بيخارى 
١‏ 


أو 2 يخارخداأة) لقب ملوك بخارى, وتولت الحكم نياية 
عن طفلها «طغ شادة) ويقال عنها إنهاكائت 
شديدةالحسن والدهاء » وقوية التأثير والنفون, وكاتنت 
تعمل على رعاية بلادها صباح ومساءء وتستأشر لنفسها 
بالسلطان والرأى٠‏ كما كانت تتمتع بعلاقات قوية مع 
ملوك اليلاد المجاورة٠‏ 

وكان أول من وصل بلادها من المسلمين الفاتحين 
«عبيداللهبن زياد .قى عهد الخليفةالأموى) معاويةين 
لسان رسولها٠‏ ٠لقد‏ دخلت فى طاعتك, ولكنى أحتاج كمهلة 
أسبوعاء حتى أعد شعبى للأمر.. وأ رسلت مع رسولها 
الهدايا وال موال ٠‏ 


واقنى شين الراقت وات انون ملف ولت 
تطلب منه العون على مقاومة «عبيد الله المسلم , 
وتحذره من مغبة استيلاء المسلمين على بخارىء لأن 
اللتلمون بتتسقيون فى لواف 8 لكر ل امال ببوقي تين 
على السلامة ٠‏ 
وجؤة اكيلة ولع ساو اكد فنا تسلف هدانا فرص : 
ك١‏ 


وأموالا كثيرة» تطلب بهما مهلة أخرى » سبعة أيام* وفى 
المهلة الفانية وصلت جيوش ملك التركء وبدأت المعارك بين 
'المسلمين والأتراك . وهزم الأتراك وفرواء وأغلقت «الخاتون؛» 
أبواب بخارى» وجلست فى قصرها تنتظر مصيرها ودخل 
عبيد الله المدينة» وغنم المسلمون أملحة كتيرة وأثواب الجذد» 
ومأو جدوه من فصّة وذهبء» وكان مما غنموه احد خفى 
خاتون بجوربة» وكان الخف والجورب مزينين بالجواهر 
والذهب الخالصء ويقال إن قيمتهما بلغت وقتها١ ٠,٠٠‏ ادرهم 

أرسلت الخاتون رسولا إلى بيد الله يطلب الأ مان لها 
ولقومهاء فأجابها «عبيد الله على طلبها »؛ واخذ منها ذمليون 
درهم؛ ثمنا للصلح ولما تولى سعيد بن عثمان إمارة «خراسان»»؛ 
ذهب بجئوده إلى بخارى يستطلع أمر الرعية» فأرسلت له 
«خاتون؛ أموالا وقالت له إنى على عهد مع عبيد الله فوافقها 
سعيد على ماعاهدت علية سلفه «عبيد الله» وأعطاها وقومها 
الأمان . 

ولكن جنودا من المذدن المجاورة؛ لما سمعوا بتباً 
مقدم عيذ بن عكمان هبو لنجدة الخاتون ::وللاتتقام للأخراك 
الذين هزموا على يد عبيد اللهء وبلغ قوام هذا الجيش 


22,٠‏ جنديء وأرسلوا رسلهم إلى خاتون يعاهدوتها 
على القتال إذا مانقضت عهدها مع المسلمين ٠‏ 

وراحت خاتون ترسل من يكير الجنود المسلمين, 
ويتعهد التحرش بهم فى رواحهم ومجيكهم وأ خذوا 
يتعمدون إظهارعدم ولائهم للا سلام ٠‏ وضيقهم بهؤلاء 
القادمين الجدد قما كان من سعيد بن عثمان إلا أن أرسل 
لهارسولا يرد لها أموالها .ويخيرهاأنهذا|الصلح لا يتقع 
»وآن الله غالب على أمره ٠‏ 

ايشتلك التشاكوة سكودفا ليككسموا إلى هوه الستر لت 
واصطف الجيشان:ء فلما رأى جنتود الترك جحجيش 
المسلمينء ودارت بعض المناوشات الصغيرة يين 
الجائوون سرف القدوء فى سيقن الكقان: واهة اعفان 
ينسحبون كل إلى بلده . وتركوا جتود «الخاتون» 
وحدهم فى الساحة ٠‏ 

أسرعت الخاتون تطلب الصلح من جديد. وتعلن 
التوبة عما بدر منها . وتخير سعيدا أنها أرغمت على 
الاشتراك فى هذا الجيش تحت ضغط الجنود الذين جاءوا 
من «صغد) و«كاش)» «تخشب أو تسف -أوقرشى) 
وأرسلت أموالا أكثرء وهدايا تحمل وأ زيدء وطلبت ال مان 
لمن طليه ٠‏ 

١؟‎ 


طريقة الى (صقد) وسمرقئد للفتح ولتأديب حيوش 

(صغقد»6 على مافعلوه مع جنوده أثتاء إقامتهم بيخارى! 
فأعطته «الخاتون») ثمانين من الأمراء والساده 

ليكوتوا رهائن لديه. على أن يتركهم أثناء عودته من 


٠ غزواتة‎ 


قهناك من يقول إن «خاتون)» كان للها عشيق من غلمان 
زوجها ١‏ بيروتن)» وأن ابنها «طمٌ شادة») كان ابن هذا 
العشيق. وأن شائعات سرت فى المدينة وقت الحرب 
والهزيمة عن شضرعية ولاية «طغ شادة) فى الحكمء 
ويالتالى عن شرعية «الخاتون» فى تولى الأمور نيابة 
عنه: وأن يعض الأمراء والسادة كاتوا يعدون العدة لقتل 
«طغ شادة) وعؤل «خاتوت» وتولى أمور البلاد قلما جاء 
طلب سعيد اين عثماتن لرهائكنء أرسلت «خاتون» 
خصومها السياسيين إلى سعيدء. وضريت عصفورين 
بحجر واحد. فقد أمنت من سعيد الحربء وأمنت من 


أمراء الداخل الفتنة . 


١ 


وسار سعيد إلى «صغد) وه سمرقند») قفتحهماء 
وعين ٠‏ لهماولاةمنقبله يحكمونياسمالخليقة .وعاد 
إلى بخارى. 
ويقال أن«خاتون» وكانت أ مورها قد استقرت فى 
الداخلء أ رسلت الية من يطلب الرهائن: قشعر سعيد 
بالغدر منها . ورفض أن يعيدهم حتى عبرجيحون. 
هفاك المطلاع ونس له كاتس رشن اتافية ا 
وهكذاحتى وصل إلى المدينة. وهناك جعلهم سعيد خدما 
ومزارعين. فعن عليهم الأاأمر. فقاموا علية ذات ليلة 
وقتلوه . ويقال فى روايات أخرى: أن أمراء بخارى 1 وكلوا 
الأ مرإلى بعض الرقيق الذين كان سعيد بن عثمان قد 
جلبهم معه من «سمرقتد)! ومن الطرائف التى تحكى 
عن «الخاتون»: أن سعيدا مرض بعد أن عقد الصلح مع 
الساعوف فدفيت العيايةة ومعينا كيس ؤقالف لذه إنتى 
"احتفظ فى هذا الكيس بشيئين من أجل مسرضىء ولكن 
مخاخطتك. واتطوة مذيها نوا عوفي بالكخترس المي 
ومدتث يدها وآ خرحت «تمرة قديمة) وأعطتها له. 


جه هه جه 


١ 


«سر الشقاء؛ ء وطلب من رجاله أن يرسلوا| ليهاقى 


أ لكمية, كَُ هيت إليه معتذرة وممتنة. 


تولى مسلم بن زياد الامارة يعد سعيد بن عثمان, 
وأرسل جيشة الى بخارىء» فقامت «الخاتون) بطلب 
العوت من « طرخان» ملك «الصغفد)؛ ومن الأمارات 
المجاورة. وعقدت صلحا من جاتبها مع مسلمء وفتحت له 
أيواب المدينة والقصرء لكى لاتكرر معه ماحدث مع سعيد 
بن سمكسات: منااقن مشوائه يحتاط أويعرف خديمعتها 
فيعزلياك 7 


وبيتما هم فى المدينةء أتى الى مسلم خيس وصول 
الجيوش. فاعلنت “«الخاتون) أنها لاتعلم عن الأ مر 
كينا رتوان شةة الحويوس مناءف لخم السلمين مين 
التقدمء وليذودوا عن بلادهم قبل أن يصل المسلمون 
إليها. 

أغلق مسلم أبواب بخارىء وأرسل أيا سعيد المهلب 
ليستطلع جيوش العدوء وطلب المهلب من مسلم !. 
إخفاء أمرالاستطلاع عن الجئودء لكلا يسرى الخبرعير 
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جواسيس الكقان إلى قائدهم ويصيح ومن معه فى خطر. 
والتأهبء ولقلة حذره وخبرته بالأمور العسكرية. 


وكان الجستو الايظدة الأتبوكمنا ازاقه اكيلبء أن ان 
يظل سراً لكى لا يقتل ومن معهء ولاكما رآه مسلم أى أن 
يخبرهم بقرب النزالء ويأته يمستعد له كما يجب: يل 
ذهب تفكير الجئود إلى١‏ الغنائكم) قهذا مايفكسر فيه عادة 
بسطاء الناس» والطمع أقرب إلى النفوس من التسدير 
والشجاعة. 

وسرت شائعات بأن المهلب ذهب« ليغنم وحده , 
أوليغنم ومسلم... وحدث أن خرج بعض الجند دون 
استشارة من مسلم إلى نهر «خرقان») حيث كان الأعداء 
على الضفة الأخرى: ليستطلعوا الأمر. فأيصرهم ال مهلب 
وعرف ماحدث. ورأى الكارثة محيقة بهم2. فحتما 
سيعرف الأتراك أمرهم. 

وكان المهلب وهى أيبوسعيد المهلب بن أيى سعيد 
صفرة ظالم ين سراق الأذدى العتكى (7-85ه) 
(202 -20 ذام) أميرا بين قومهء كريما بين جنده. شديد 


١ا/‎ 


البأس على أعداء الاسلام والكقفارء وقد قال فيه« الزبيرين 
العوام )» «أبوسعيدا لمهلب سيد أهل العراق»): فلما رأى 
المهلب الجتود قادمين: لم يدع الوقت يسرقة:. ولا الخدم 
يعرقلة, فقال لهم: 

و«الله لتندمن على فعلتكم..) .وجعلهم يقفون على 
أهية الاستعداد للقثالء. وكاتوا تسعمائة فارس» وحِنود 
الكفار ١70,٠٠٠‏ جندىء ولم يمر وقت طويل حتى أحاط 
يهم جنود الأتراك: فتنفخ المهلب فى البوقء ودارت معركة 
ساخنة مات فيها من المسلمين أربعمائة فارس»: وانسحب 
المهلب مع الباقين بشجاعته وقدرتة على المناورة 
والقيادة ٠‏ 

وفى اليوم التالى عسبر الأتراك النهر ووصلوا إلى 
مشارف يخارى حيث كان يع سكر الجنودء ولم يكونوا 
يتصورون أن الأتراك سيأتون خلفهم يهذه السرعة. 
خاصة بعد أن فرمنهم المهلب وبقايا كتيبته * 

وتقدم امهب إليهم واشتبك معهم: وأدرك أن الهزيمة 
ستلحقه. فصاح: «الغوث.. الغوث..المدد..المدد ) وسرى 
النداء بين الجندء ووصل إلى مسامع مسلمء فسأل مانا 


1/8 


حدث .؟ فقالوا له : 


بالجند . 


« مرالرجال أن يذهبوا للحرب. الوقت للموت وليس 
للطعام) ولم يكن. مسلم رجل حربء ولكنه لم يكن 
جباناء فأمر الجنود بالخروج للقتال. ولما وصلوا إلى 
المهلب:. كان يقاتل وجنده بشسراسة اليائسء وإيمان الواثق 
بالجنة.وشجاعة الراغب فى النصرء وما أن ظهرت يشائر 
فوا مسله:ؤقي التهفزة غللى الأقراك برو هن انض 
بإذن اللهء وقتلوا ملك الأتراك. وكيروا مهللين بالتصر 
ورائحك العناهم :كفهال على المسطلمين» واهتات المذون هته 
الكثير. 

وعرفت الخاتون يما جرىء فأرسلت تهنىء « مسلما ) 
على النصرء وتقدق عليه الهدايا لقرحتهاء وهى تضمر 
الهو والكى بواقخيطظ صل افشلا الى على المشرس. 
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قتيبة في بخارى 
عندما تولى القائد المسلم العظيم ١‏ قتيبة بن مسلم) 
ولاية خراسان: توجه الى بخارى» فرأى أهلها يسلمون 
ظاهرا ويعبدون الأصنام فى الباطنء وثلاث مرات غزاهم 
المسلمونء ووجد سلوكهم واحدا لايتقيرء وفى الرايعة 
كر عليهم ودخل المدينة.(١)‏ أسهم قتيبة فى تدعيم 
الصلات بين المسلمين والترك بمقتضى الصلمح الذى 
صالح به البخاريين على سبعماتثة ألف درهم» وضيافة 
المسلمين ثلاثة أيام(١).‏ بمعنى أن يقوم أهالى بخارى 
يضيافة من ينزل عليهم من الجنود العرب خلال هذه 
الفترة المحددة, ولايخفى علينا ما لهذه السياسة من 
أهمية فى خلق فرص أمام العرب للاندماج مع الترك فى 
بخارى. 
ويرجع الفضل إلى قتيية ين مسلم فى اسكان القبائل 
العريية واستقرار افرادها استقرارا حقيقيا فى مراكز 
ثابتة فى بخارىء فقد دعا هذا الفاتح العظيم حينما صالح 
أهالى بخارى إلى تخصيص جزرء من منازل يخارى 
للمسلمين والجند العرب على ان يكفلوا تقديم العلف 


0 


لخيل العرب ويرسلوها مع شخص خارج المدينة. وتشير 
المراجع الفارسية إلى أن ظهور العرب فى يخارى لم يأت 
إلابعد أن صالح قتيبة أهلها وأتم فتوحاته فى هذا 
الأقليه("١).‏ 

وكان قتيبة بن مسلم يعول على تسكين العرب البلاد 
المفتوحة فيما وراء النهر بعد اتمام عمليات الفتح» وكان 
يفضل اسكانهم فى المدن الكبرىء فأورد النرش خى أنه قد 
استهدف من وراء تخصيص منازل للعرب فى هذه المدن 
نشر الاسلامء وأمر أهل بخارى بأن يعطوا نصف بيوتهم 
للعرب ليقيموا مسعهم ويطلعوا على أحوالهم. فيظلوا 
مسلمين بالضرورة, الأمر الذى ينهض دليلا على أن 
تكيية كان :يدوك أنصية العامل الأمعمامن :فى الكتزويج 
للدعوة الى الاسلامء ويذكر ابن كثير(؟١)‏ عن قتيبة أنه 
(قد هدى الله على يديه خلقا لايحصيهم الله فقأسلموا) 
واقنه الكوية ين سام سراسية فى دوظين الشري وتظطري 
على تأثيرات قبلية فخصص بها جزم لربيعة وآفن لمضر 
وثالث لليمنية. وجعل للقائد ابن أيوب بن حسان محلة 
كو كاح (اسهلة القنميق / طروت انلقينا عبسليات 
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الفتح(؟') وحرص قتيبة على أن تكون بيوت العرب فى 
داخل بخارى فى جهة باب المجوس ( وهى أقوى الأبيواب) 
وله حزام كبير طوله ستون قدماء ويبدى أن تلك الجهة 
كانت قبل الإسلام للمجوس والوثنيينء الذين مثلوا 
الأغلبية بين أهل بخارى الأمر الذى يعكس رغبة قتيبة 
فى أن تؤدى هذه السياسة إلى ازاحة آثار هذه العقائد 
القديمة. 

اتجهت السياسة العربية فى بخارى نحوا اجتذاب الأهلين 
لأفساح المجال لرواج تعاليم الإسلام؛ وأول ما يقابلنا من 
سياسات الحكام العرب فى هذا المضمار ابقاؤهم على من بقى 
من اعضاء الأسرة الحاكمة فى بخارى فى مناصبهم؛ من 
ذلك» أن العرب تركوا أمير بخارى طغ شادة فى منصبه؛ 
وجعله يحكمها حتى نهاية عهده سنه 55ه»ء ولم يغيرخلفاؤه 
هذه السياسة من بعده» فقد ظل طغ شادة هذا على بخارى 
حتى عهد الوالى نصر بن سيارء فملكها اثنين وثلاتين عامآ 
فى ظل الحكم الاسلامي('') وجنى قتيبة ثمار سياستة هذهء 
فقد اظهر طغ شادة اسلامه بتأثير هذه السياسة التى كفلت له 


رحن 


البقاء فى الحكمء وانجب وهى فى الاسلام ولدا أأسماه 
قتيبة حبا فى قتيبة بن مسلم )"١(‏ وخرج من بيت طغ 
شادة من اعتنق الأسلام واتخذ منه عقيدة راسخة. 
وقضت سياسة العرب تعيين عمال من العرب إلى جانب 
أمراء الترك فى البلاد المفتوحة فيما وراء النهر؛ فجعل 
قتيبة مع طغ شادة أيوب اله نصارى أميراعلى 
يخارى1"'), ولسنا نعرف على وجه الدقة مدى ماكان 
يتمتع به هذا الأمير من نقونء لكن النرشخى أظهر 
ضمن اشاراتة الغاء العمل بذلك النظام زمن العباسيين 
حينما أشار الى انقفراد الأمير أبى جعفقر الروافقى سنة 
٠ه‏ يحكم بخارى دون أن يشاركه أحد من الأمراء 
المحليين الترك الذين عرفوا زمن بنى أميةء وكان ذلك 
الأمير يسلك سياسة قابضة ويسيطر على مقاليد 
الحكمء. ويتدخل فى توزيع الأراضى والإشسرقف على 
السجلات. 

ولم يغفل قتيبة أهمية بناء المسجد رمز السيادة 
الإسلامية والدعوة اليه بين اليخاريينء, فاتخذ موضعا 
لللأصنام فى بخارى وأقام علية أول مسجد جامع سنة 


رف 


:ذه وكان يدرك ان الاسلام كان لايزال جديدا على 
الناس قضلا عن خطور ه مردة المجوسية الذين أحاطوا 
بالمديثة بالخارج, وكان قد شجع الترك على الدخول فى 
الاسلام بأن أمر مناديه بالخروج كل يوم جمعة ليعلن 
بينهم عن منح كل من ياتى لصلاة الجمعة درهمين , 
وكان من أثن ذلك أن ازدادت رغبة الناس قى الإسلام ء 
وكان من أثر ازدياد الراغبين فى الاسلام أن ضاق هذا 
المسجد بالمصلين('"): وظل الأمر على تلك الحال إلى آت 
اضاف إليه ووسع فيه الفضل بن يحيى البرمكى الذئ 
تولى خسراسان سنة 11/8ه زمن الخليفة هاروت 
الرشيد(*"'): واهتم بيناء الملساجد قيهاء وأحس معاملة 
أهلها. 

ويرجع القضل إلى قتيبة بن مسلم فى احلال المساجد 
محل معابد الأصناء(*"). فضلا عن قيامة باقساح المجال 
لبطون القبائل باتباع ما جرت به العادة من أن يقوم كل 
بطن بيناء هد للصلوات الخمسء. وهكذا عرقف 


ومما يجدر ذكره أنه كثيرا ما كانت المساجد فى 
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نواحى بخارى تقام فى الأسواق أى قريبا منها الأمر الذى 
يعكس أهمية العامل التجارى فى مجال الدعوة إلى 
الإسلام. ويظهر نسقا لتشجيع البخاريين على اعتتاق 
الإسلامء بدليل أن الأسواق كانت تكثر كل يوم جمعة 
حيث يهبط الناس من خارج بخارى إلى هذه الأسواق أيام 
وسط الشتاء(4"): بل ظهر بمرور الوقت المساجد على 
رأس الطرقء التى تريط بين المدن فيما وراء النهر(*؟) 
وتميز المسجد فى بخارى على عهد قتيية ياليساطة, 
واستخدم فى بنائها الآجر ولنضرب مثلا بالمسجد الذى 
أقيم بناحية «فرب» من يخارى الذى بنى باللآجر دون 
استككدام. التشس: فتن فين اعنيفة: الى الس الجامم 
الذى بناه قتيبة فى بخارى سنة 55 ه أبواب خحشبية 
نقلت إليه من قصور الأغنياء بخارج المديئة ('"). أما عن 
هايم التسسةافى يشارف فى أعلك الفنطرة البكرة قد 
يقكلكيهن تديييه السا دين الأولى فى الإسلامء فكان 
وكبمل:تسؤريفافه الأول على ونا 5 للنشديولة يضفت 210) 
ا اي ا ا 
البرمكى. حيث أمر باستخدام القناديل فى إضاءته:ء وزاد 
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عليه الأمير السامائى إسماعيل بن أحمد( 151/9 -559565ه) 
بمقدار الثلثء أما المكذتة فقد أضيف إلى ذلك المسجد فى 


سئة ٠١60‏ ه. 


ويظهر أثر الفن الساسائى قى العمارة الاسلامية فى 
شار لابوا الدن عتسنيت بالؤشارف: وكقلت إلى 
مسجد قثيبة من قصور الأغنياءء تمثل الأساليب 
القارسية, غير أن العرب تخلصوا من الرسوم التى 
لاتتفق والمقتضيات الإسلامية.ء ثم تأثروا يمرور الوقت 
بهذه الألوان الفنية وهضموهاء ومما ساعد على ذلك أن 
معابد الأصتام فى بخارى كانت تشمل مظاهر معمارية 
تماثل ما تحتوى عليه المساحد من مظاهرء كالصحن 
ويواكك الأعمدةء وكان من أثر ذلك أن ظهر فى وقت لااحق 
فن اسلامى خالص ينطوى على اتفعال العرب بالمؤثرات 
القارسيةء ولعل مسجد بيكند ببخارى يعد نموذجا لهذا 
التمازج:. وذكر عنه ياقىوت الخد «قد زخرف محرايهء. 
فليس بما وراء الئهر محراب مثله ولا أحسن زخرفة 
منه..) (؟5). ومما يجذر اعتباره أن قيام المسجد فى 
بخارى 
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بوظيفته فى المجال العقائدى قد وأكبه ازدياد ملموس فى 
الإقبال على الاسلام من جائب البخاريين الذين بلغ يهم 
الأمر أن حاكوا العرب فى يناء المساجدء وخرج من 
يخارى كوكبه من خيرة علماء الأمة حتى صارت بخارى 
مديتنة العلماء. وصارت فى القرن الثالث الهجرى مقصدا 
تختلا انملك والدلف اميم كان لك عيضن نينا 
يعقدون حلقات التدريس فى أصول الأدب والمنطق 
والرياضيات والعلوم الطلبيعية إلى جانب العلوم 
الدينية("") ومن الثابت أن دور بخارى فى مجال العلم 
والأدب الذى تيع من جهود علمائها المشكورة كان من 
بات ميم ] بقنة الماك 

وأشو فنا يتالكا مومسعانيدات كام اللسلفية ماه 
البخاريين. تشجيعهم للنشاط التجارىء وهذا النوع من 
المناشط كان يمثل أمرا محوريا للأهلين تدور حوله 
أمورهم الحياتية. ونستخلص من المصادر أن الريط التى 
كان يقيم فيها الفرياء بين أهالى يخارى كانت تسهم 
يشكل فعال فى رواج التجارةء وتنشيط التبادل بين 
أهالى يخارى وسائر نواحيها والاقاليم المجاورة لها (؟")أما 
مجال التجارة الخارجية فقد عول البخاريون على 


وف 


الاهتمام به- وبالذات-منذ أن استقر العرب فى بخارى؛ 
فأخذوا يقصدون الطرق التجارية القديمة إلى بلاد الصين» 
وكانت يخارى همزة الوصل بين قوافل الصين وقوافل العراق 
وايران وآسيا الغربية (©") 

وأوجد ذلك كله فرصة أمام التاجر المسلم والمطوعة للجمهاد 
فى سبيل نشر الدعوة» وساعد على ذلك أن الصين منذ عهد 
أسرة تانغ (5-51١1م)‏ لم تكف عن الرغبة فى نشر 
اطماعها فى بلاد ما وراء النهر لما لهذه البلاد من ثراء ملموس 
جعل الجغرافيين والرحالة أمثال اليعقوبى وابن رسته والقزوينى 
يسهبون فى الحديث عن خصوبه هذه البلاد ووفرة مزارعها 
ضمن كتاباتهم . 


بخارى عند الجغرافيين المسلمين 

بخارى.. حاضرة أقليم ماوراء الذهر منذ عهد 
السامانيين» تشير إليها كتب. الجغرافيين المسلمين إلى 
أنها كانت أعظم مدن العالم الاسلامى كله؛ بفضسل ما 
كانت تزيخر به من منشات فخمة:؛ إلى جوار ما حباها به 
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الله من روتئق وبهاء. ولقد أشاد الرحالة يذكر بساتين 
بخارى الفسيحة بثمارها. وناهيك يثمار البرقوق الذى 
تذيع شهرته منذ آللاف السنين حتى اليومء فهى أقخر ثمر 
من نوعه بآسيا. ولم تكن يخارى تمتاز بخصائصها 
الطبيعية قحسب, بل كانت كذلك سوقا ركيسيا تلتقى 
فيه تجارة الصين وأسيا الغربية مع المشرق, فضلا عما 
كان بها من مصائع كبيرة للحرير والديباج والمنسوجات 
القطنية وأجود أتواع الأبسطة والمصتوعات الفضية 
والذهبية من كل نوع. وكانت كذلك مركزا مهما 
للصيرفة يستبدل فيها سكان آسيا الشرقية والغربية 
سككيم ]يكل أهلها مقي السيمع :هفاك إلى اليو الكل 
القديم «أشد يقظة من سمسار بخارى) )"١(.‏ 


يركز الدمشقى على وصف الموقع الجغراقى للمدينة 
فيذكر أنها تلى سمرقند ويحيط يها قصور وبساتين 
وقرى ومسافتها اثنى عشر فرس خا ويحيط بذلك كله 
سور واحد ولها ربض (أى ضاحية) يشقه - تهر الصغد 
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وهذا النهر قدر الفرات ينيعث من الجبل الأوسط من 
جبال اليتم ويجرى حتى يحيط يها سور حصين ولها 
قهندز خارج المدينة متصل بها ومقداره مديثة صغيرة 
وفيه قلعة يها مسكن آل سامان ولها ريض والمسجد 
الجامع على باب القهندز وليس بخراسان وما وراء الثهر 
مق ازأذتكانا من منشارئ (97). 


ياقسوت 

وصف ياقوت بالتفصيل موقع المدينة غير أن سحرها 
قد سلب لبه, فنقل ما يلى عن احد الجغراقيين المسلمين 
وأما نزهة يلاد ما وراء النهر فائى لم أن ولابلغنى فى 
الاسلام بلدا أحسن خارجا من يخارى لأنك اذا علوت 
قهندزها (مركز الحكم بالمدينة وهى اقرب إلى دار 
الامارة) لم يقع بصرك من جميع النواحى الاعلى خضرة 
وم اه شهنت كينا خضي الممياء تكان النندافء تحينا 
خضراء مكبوية على بساط أخضر تلوح القصور فيما 
بينها كالنواوير فيها وأراضى ضياعهم منعوته بالاستواء 
كالمراة وليس بما وراء النهير وخراسان بلدة أهلها أحسن 


ان 


قياما بالعمارة على ضياعهم من أهل بخارى ولا أكثر 
هونا على وها فى المسباحة ذلك متسدوون وده الود 
لآخ تهات التدفي) مش بن عسو فقن ونهدن اليل 
ا ا ا مستوية 
وواقها عسي مشيبك ونسسط ريكذا اليناة عن المكميون 
المساكن والمحال والبساتين التى تعد من القصبة (اى 
مركن المدينة أى شارعها الركئيسى) ويسكنها أهل القصبة 
شتاء وصيفا وسور آخر نحى فرسخ فى مثله ولها مدينة 
الكل هذا السوى: 

وكنافك ساطلة اقل منارى فى ايام التسا مواقي 
بالدراهم ولايتعاملون بالدتانيس قفكان الذهب كالسلع 
والعروض.. وكان بسكتها تصاوير وهى من ضرب 
الاسلام. (4') ويعطينا وصف ياقوت الحموى صورة 
واضحة لتخطيط المديئنة فى الفترة الاسلامية الأولى التى 
اكقيك جافقلال الول لياءقهى كسنطم مدن بلان ما وراء 
النهر تتكون من مدينة ذات سورين واحد خارجى يشمل 
المديئة وضواحيها وآخر داخلى يضم مركن الحكم 
والمسجد الجامع وبعض لمنشات الهامة وهى ما يطلق 
عليه القهندز وهذا التخطيط نراه فى خيوة؛ء وسمرقند 
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وعيرها من مدن آسيا الوسطى كما تراه فى مدينة يغداد 
التى اختطها ابى جعفر المنصور كعاصمة للدولة العباسية 
فهل تأثرت بغداد بهذا النوع من طراز تخطيط المدن هذا 
ما أرجحه. وقد وصف بخارى أيضا عدد كبينر من 
الجغرافيين المسلمين ولكنهم لم يضيفوا اضافات ذات 
بال كالقزوينى(؟") والحميرى(**). غير وصف دخول 
المقول المديتة وما آل إليه حالها بعد هذا الغزى. 


يصن 


بخارى .. المدينة الحية 


بخارى .. مدينتى التى أحبها ويحيها كل مسلم .. كم 
روه كغر خسف اسن ولكديا هي الكينة الحناسفة ن اللنكة 
الحية .. التى سرعان .. ماتنفض الغيار عن كاهلها .. 
عجان الوسويمة العنة بوشن من حديد لتكون كيل اقل 
السلاع -.«ومذيفة الفلفافه: 


المحية الل ولسى 


مرت على يخارى بعد سقوط الطاهريين (وهم كانوا 
يحكمون تحت ظل الخلافة العياسية) نفس الظروف 
القاسية التى مرت يها مدن ما وراء النهرء. فلم تعرف 
حاكما قويا يبعث الطمأنينة فى نفوس الأهالىء» وفى بداية 
عام 41/5م وصل إلى بخارى قادما من خوارزم الحسين 
بن طاهر الطائى: ويرى بارتولد المؤرخ الروسى المعروف 
الة وكوي لسر الطاهريين. وقد قاومة الأهالى ولكنه 
استطاع بعد قتال دام خمسة أيام أن يستولى على 


م 


المدينة. فارتكب جنوده الخوارزميون كل ضروب الفساد 
وكحرقوا قسها كبيراهن المدينة: وقد وعد الحسين 
الأهالى بالعقى التام. فلما أطمأنوا إلى وعده وتفرقوا عاد 
فنكث بقوله فانقجرت الثورة من جديد وحوصر الحسين 
فى قصره واضطر الى الهرب ليلا تاركا وراءه المال الذى 
كان قد جمعه من الأهالى فتقاسمه الثوار فيما بينهم . 


«واغتنى منه اناس كثيرون فظل أشر هذا فى أعقايهم؛. 
ويعد رحيل الحسين تجددت االلاضطرابات والفتن ببخارى 
كا كمع افلل اقلم و الفمسلا ع حون أن عمي اللشيق ابن 
حفص الفقيه المشهور . فنصحهم بأن يلتسموا العون 
ده كمي ين الضمية الذ يريك البيع ولحي )نافيل فلن 
يلغ اسماعيل كرمينيه خريج أيو عبد الله ينفسه 
لاسعشيالة اماه كيبا علي مه شاه كما سو 
المؤرخون ومنذ(' ؟) أن دخل اسماعيل بخارى صار أميرا 
لها قامت دولة السامائيين بها.. وشهدت أكثر عهودها 
ازدهارا. ّْ 


امنا 


المحنة الثانسة 
المغول.. المقول اسم آثار الرعب قى يلاد ما وراء 


لذهالى هنزة البالاف فهاذا فلو ومفاري. 


فى عام ١155١م..‏ زحف جنكيزخان إلى بخارى بعد أن 
ترز احتضاراك ياهرة فى :طومة إلزها. وكات ار ل كلهوره 
فى اتليبع الدينة بيلدة تسرفاق إلى الشتمال من ببقارئ 
وفك سكان شاه اليلةة التسغيرة بمطتيون الول عتدها 
قادمين من الصحراء وكأنهم قد سقطوا عليها من السماء 

فلم يدركوا مدى الخطر الذى أقبل عليهم وألخذوا 
يستعدون للمقاومة فعلا. حتى اذا ما أقيل عليهم رسول 
المقجول» هلى الومتم كناد وين ليم هما سحوت 
يتعرضون له من سيوف الأعداء وئيراته رأوا آخر الأمر أن 
السلامة فى الاستسلام. أما من كان يحمل منهم 
السداكع نقد هم إلى التحيس: القتاكه كسبيواك كينا دن 
حصن المدينة بالأرضء وأما السكان المسالمون الذين كانوا 
قد خرجوا إلى ظاهر المدينة يخيولهم وتبالهم فقد أذن لهم 
بالعودة إلى ديارهم سالمين. وما غدا المغول من بعد ذلك 
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أن اطلقوا على المديتة اسم قتلق بالق «المدينة السعيدة) 
بدلا من سرتاق. وكان ثانى مكان استولى عليه جنكيز 
فى منطقة بخارى. ومن بعد ذلك توجه إلى بخارى فنزل 
بظاهرها أواكل المحرم من عام 5119 ه/ ١77١م‏ وبدآ من 
فوره يعالج متاريس حصثها الخارجية. ولم تكن بخارى,2 
وقد بلغها فى القالب أخبار المجازر التى جرت من قبل 
تمهيدا لمعحركتها الكبرى. غير مستعدة بالكاد لهذا 
الهجوم العنيف الذى كان عليها أن تواجهه. وكان بداخل 
أسوارها عشرون الف رجحل عليهم كوكخان (وكان من 
مهاجرى المقول أو من الا ويغور فى الغالب) وسوينج 
خان وكشلى. ومن الصعب أن نتصور مدى ما كان 
هوّلاء يظتون أنهم قادرون عليه يازاء المغول الذين كانوا 
يتفوقون عليهم بمكات ومكات. على أية حال فقد بادروا 
بالهجوم على اعدائهم ولكنهم سحقوا عن كشرهم الا 
قليلا منهم استطاعوا أن يفروا إلى المدينة . ليسارع 
الأهلون عند ذلك, وقد أخذ منهم الرعب مأخذهء بارسال 
دهن امعافون سالوة لسسع وعن هحب ند الوا 
القاك الفوتى ف سكول اللديةة. ١‏ 


كن 


ولقت نظر جنكيز لدى ولوجه فيها المسجد الجامع 
الفخم. وكان السامائيون قد بذلوا فيه كثيرا من الأموال 
ليبسدى فى أروع صورة:ء قدخله يفرسه ووقف بازاء المنبر. 
وظنه أول الأمر قصر السلطان. حتى اذا ما قيل له بأنه 
دار عيادة نزل عن دابته ورقى يضع درجات بالمنبر ثم دعا 
المغول الذين كاتوا يقفون من خلفه إلى أن يطعموا 
خيولهم وكان العلف قد أعد ولنا أن نتصور كيف تلقفوا 
اللاذن لهم باعمال النهب فى المديتة بمسرة بالفة. وكيف 
سقط من بعد ذلك هؤلاء الهمج على مدينة بخارى 
الإساكيينة ب« وتنتضن الجا ديه هنا كاقيك عليه غنيم لذت ها 
وراء النهر هذه من الترفء قلم يكتفوا بنهب كل دار وكل 
قمطر يل حملوا معهم كل ما صادفهم من أنواع المكاع 
قلم حقلت هق اديع الأكان. المقدسة سم قله قينيكها المادية: 
فمؤقوا الملصاحف واتخذوا من أوراقها قرشا لدوايهم, 
وجعلوا من قمطراتها وصنتاديقها مذاود لخيولهم. 


وسيق كبار الشيوخ والعلماء البارزون ليقوموا يخدمة 
الجند فى مجالس الشراب أو ليؤدوا لهم الرقصاتء وفق 
رسم المفول. على توقيع الآلات الموسيقية. وكان من 


ع 


هؤلاء الفقهاء الأجلاء من دقع يه كذلك ليسوس البقال. 
هذا هو ما وصل إلينا من تدوين المؤرخين المسلمين فى 
هذا الشأن. وقد يكون هناك بعض المبالفة فى وصف ما 
عمد إليه المغول من امتهان شعور القوم الدينىء إلا أنه ما 
من شك فى أن بخارى قد تعرضت لعاملة بالغة القسوة 
ومرت فى تجارب مريرة خلال هذا الغزوى. 

لم يمكث جنكيز خان بلمدينة الا ساعات قليلة. ثم 
خرج إلى المصلى يظاهر السور حيث كان الناس جميعا 
قد جمعواله. فقسأل عن أعياتهمء فيرز له من بينهم 
ثمانون ومائتان فيهم تسعون ومائه من أهل المدينة 
وتسعون من الغرباء هم تجار فى الغالب. هنالك التفت 
إليهم وأخذ يندد فى شدة بما يرتكيه السلطان محمد 
خوازر مشاه من مظالم ليقول لهم من بعد ذلك: 

«اعلموا انكم قد اقترقتم كثيرا من الآثام وأن وزرها 
أنما يقع على أمرائكم, واذا سألتمونى عمن اكون أنا الذى 
أخاطبكم فاعلموا أتى أنا سوط الله الذى بعثنى إليكم, 
لأنزل بكم عقابهء وأريد منكم النقرة (أى النقود) التى 
نامكم تسوارؤمتشاة آياها فائهنا لى مين امسهابى اخذت 


ءءء 


وهى عندكم) . 


ولم يقته من بعد ذلك أن يعهد إلى حرس نصفه من 
الأتراك والنصف الآخر من المفول ليقوم على حراسة 
أعيان المدينة حتى لا يلحق بهم ضرر أو أذى. وظلت 
الأمور تجرى على هذا الحال حتى ظهر بالمدينة نفر من 
جند السلطان محمد كانوا مختبئين بهاء فأزعج ظهورهم 
جنكيز خان وأمر بالقبض عليهم وتسليمهم له. على أن 
أهل بيخارى كانوا أبعد ما يكون عن أن يلبوا رغية ذلك 
الفاتح. فلم يتستروا عليهم فحسب يل وساندوهم كذلك 
فى غاراتهم الليلية وكذلك ما كانوا يديرون من التامر 
بالعدى فى السرء حتى نقذ صبر جنكيز آخر الأمر فأمر 
باشعال الثار قى المدينة. ولما كانت أبنية يخارى أغلبها من 
الخشب. لم تمض أيام قليلة حتى تحولت كلها إلى رماد. 
اللهم إلا يعض مساحجد وقصور مينية بالحجارة ظلت 
قاكمة بين خرائبها. وانقلبت هذه المدينة العامرة إلى كومة 
من الأطلال على زرفشانء ومع هذا فقد ظلت الحامية 
بالقلعة يقودها كوكخان تداقع عنها فى بسالة جديرة 
بالاعجاب. وعمد المغول إلى استخدام كاقة الوسائل 
الممكنة لاخضاع ملاذ أعدائهم الأخير هذاء حتى دفعوا 


١ 


باليخاريين أتفسهم إلى تسلق سلالم الأسوارء ولكن لم 
يجدهم ذلك كله فتيلا. ولم تسقط القلعة الا بعد أن امتلاً 
الخندق المحيط بها يجيف الرجال والدواب هنالك سيق 
المدافعون الأبطال إلى الموت. وتعرض السكان المسالمون 
بدورهم إلى البلاء بسيب هذه المقاومة الفذة. فقتل منهم 
كلاثون ألفا واسترق من يقى منهم. خاصتهم وعامتهم 
على السواء. الا الطاعنين فى السن منهم. وهكذا اتتهى 
حال آمل يكازض اإلن اخط وهات اليوؤس والسماء وفرهوا 
فى الأرض وهم الذين ذاع صيتهم زمنا طويلا بما كانوا 
عليه من كلف بالعلم والقنون. وما شاع عنهم من مكارم 
الأخلاق. وأقلتت قلة قليلة من السكان من هذا الخراب 
الشامل. وبلغ واحد من هؤلاء فى فراره خراسان وحين 
سأله الناس ععما صار إليه أمر مدينته أجابهم عن ذلك بأن 
أنشد ذلك البيت البليغ من الشعر الفارسى الذى اشتهر 
من ذلك الوقت. 

أمدئد وكندند وسوحكتئد 

وكشتتد وبردند ورقتئد 

قدموا قدمروا وحرقوا 


وقتلوا ونهيوا ثم رحلوا 


د 


«كان يوما عظيما من كثرة البكاء من الرجال والنساء 
والولدان» تفرقوا كل أيدى سبيا وتمزقوا كل ممزق 2 
واقتسموا النساء أيضاء وأصبحت بخارى خاوية على 
عروشها كأن لم تغن باللأمسء وارتكبوا من النساء 
العظيم والناس ينظرون ويبكون ولا يستطيعون أن 
يدفعوا شيئًا مما نزل بهم. قمنهم من لم يرض بيذلك 
فقاتل حتى قتلء. وممن فعل ذلك واختار أن يقتل ولا يرى 
ماتؤزل بالملسلمين اللامام ركن الدين امام زاده وولده 
القاضى صدر الدين خان» ومن استسلم أخذ أسيرا» 55 ). 


ونهضت بخارى سريعا يعد استيلاء المقول عليها. يل 
ووضلت نين خلال الكلافين عن الاراى من حكدهم إلى 
درحة ميق الاز وها الع كتلعسهنا سن علو عه و سهدي 
الجويتى فأكد أن لامثيل لها فى العالم الاسلامى. ولم 
تؤثر الثورة التى قامت بها ضد المقول /1؟١١1779/1م,‏ 
على عمراتها وازدهارها فقد استطاع محمود يلواج أن 
نقمخ المتشول: وبصاعدة وسكا نيان لأضتاله للدولة فى 
تدمير مدينة غنية كبخارى ثأرا لجراكم بعض المتمردين, 
غير أن المقول دمروا عن عمد المدينة ستة 7/ا7ام (أى فى 
عهد آباقا خان) لأنهم توهموا أنها قد تصبح قاعدة 
لهجوم يقوم به خصومهم من تركستان ليستولوا على 


ا 


عمراتها. 
التسلل الروسي 


وصفت بخارى فى القرن التاسع عشر بأنها من أعظم 
مدن أسيا وقاعدة خائنية بخارىء سكانها ٠٠٠٠‏ وقيل 
يبلقون ١٠٠١٠٠١‏ وهى فى وسط سهل خصب يحيط يها 
سور ذى بروج وله ١١‏ يابا ويبلغ محيطة من ١١‏ إلى ١6‏ 
كم واتفاعه 8 امكان فى سمك مكله. .وقيها كذين من الأبنية 
اللحوماى ]ا عنايها وفتديض) اننطو لان 3 ووس 
يدرس فى بعضها الققه والحديث والطب. وفيها 7" خانا 
6 نح كاروةة نستاما ول يقرا وعةه الأبان ككسرة 
الطول والعرض قليلة العمق وأحسن جوامعها جامع قى 
ساحة راجستان أمام قصر الخان مساحة موضعه ٠٠١‏ 
متر وعلوقبته ٠١‏ م. وفى وسط هذه المدينة رابية تسمى 
توم ش كند يبلغ علوها من /11 إلى 8١‏ مترا ويحيط بها 
جدار وعليها قصر الخان وهى قديم بنى منذ عشرة قرون 


أى آكثرء وجامع ولعلها القهندز (اى مركز الحكم) وفى 


شدي شيك هيا نالل لقني تازه ,عمس ولك لكلو اق 
واأاصطناع ورق الحرير وهو معروف عندهم من سنة 
من الميلاد ومعامل لالأسلحة وتقش الأقمشة وتمير 
ذلك. وفيها تجارات واسعه إلى روسيا وايران وكابل 
وغيرهال* *). 

حكم سلسلة من الامراء الاوزبيك خائية يخارى فى 
الشون القاهم عشن. وقد اتفمسوا فن الترف والترذاكل: 
كلع وقى كاعوب سعد وم الى لالد ها قي الار ا نتن 
والالقاب ولم يلتفتوا إلى الخطر الأجنبى الذى بدأ يجثم 
على بلا ما وراء النهرء ققد دأب الأمير مظفر الدين على 
مهاجمة ما يجاوره من اماراتء. ولقد كان هذا الأمر 
مقبولا لو أنه كان يرمىء» من وراء هذا الفتح إلى توحيد 
كواك هده لحلاف عم تدر أنه اللو قوق فى فيكه الفا دق 
الأجنبى عند حوض ثتهر سيحون الأدنى. 

والكو ننه الكش تكس نم انض اناهن اذ كنات 
هدفه من عملياته هذه.ء التى آملتها عليه أطماعه الخرقاء 
وجشعه. أيعد ما يكون عن العمل على الحفاظ على 
ممسوالك اسايق :قلغ مالي مراوكية هذا عالجيي زلا 
الهزايمة: 


لقد تعاون بعض المسامين مع الروس كحكام القرغيز 
احيانا بينما صمدت حامية مدينة اق مسجد.ء وكان 
الروس فى أول الأمر يشنون هجمات محدوده على حدود 
الأسلمية: إلن ان قدزيوا طانى طنيعة اكوب فتى :هذه البلاد 
فشنوا سلسلة من الهجمات المتتالية. قفى عام 1657م 
خرج الكولونيل بلارميرج مع فرقة من الجند فى رحلة 
استطلاعية تحو حصن اق مسجدء ودنا من أسواره فى 
بح نحن عالت ولقن فشن هوه الوق وكرن الممارتة 
العام التالى ونجح فى الاستيلاء على الحصن. ودافعت 
عناك هنا الحضين قافنا سمضة ا كانت القبركة مواقية 
امام أمراء بلاد ما وراء النهر لاسترداد ما استولت عليه 
روسيا من بلادهم. وذلك بين عامى ١8575‏ 1851م حين 
كان الروس قد وحدوا كل جهودهم وركزوا كل قواتهم 
قى حرب القرم ضد الدولة العثمائية. 

ووجدت روسيا فى أشد أوقات محتتها أن مستعمراتها 
فى هذه البلاد فى أمن شديد.ء بالرغم من أن الدولة 
العثمانية أرسلت مبعوثين لكل من امراء خيوه وبخارى 
ليتبيوا اغزاء عند البلاى لتامين بشلا بنة ولؤنهم والنتتقلال 


1 


ديار الاسلام.. ولكن هيهات .. هيهات.. ولى أنهم التفتوا 
إلى ذلك الخطر الذى يتهددهم وتتبهوا له بالاكئتلاف معا 
أن ذاك» لااستطاعوا يلا كبير عناء أن يستردوا ما ضاع 
منهم من حصون.ء بل وأن يطردوا الروس كذلك إلى 
متنارف السهونه الشمالية ركان الإز مين القار كوو بغرت 
كرتوين نعم في القخيناء فرلى بقن الرارسن أي اللتري فين 
«الصغيرة والمكوسطة» ولا أدل على عدم ادراك خطر 
روسيا من قيل حكام بلاد ما وراء النهر من أنهم وققوا 
موققا سلييا من هذه التحركات. 


وآأخذ الروس يتقدمون فى بلاد ما وراء النهر 
ويستولون على حصوتها حصنا حصنا.. ومدتها.. 
مدينة.. مدينة » حتى أدرك مظفر الدين أمير خانية بخارى 
أنه قد آن الأوان لكى يعيد النظر قى سياسته ويقيم 
بعض العراقيل فى طريق جيش الاحتلال الروسى. 
فخرج أولا إلى خوقند فى مايى 1675م لتأديب القبجاق, 
وذلك على اثر شائعة كاذبة انتشرت فى بخارى مفادها أن 
ولاه زعو ديكو المتلفي: قد عناوكو] االرودى على لتقو 
خططهم. وكان هذا القول محض اختلاق فى الواقع» ذلك 


/ا 


أن القبجاق كانوا هم أنقفسهم الذين قاوموا الروس ببسالة 
حتى سقط زعيمهم الشجاع عالم قل أمام طشقند. 
واستولى يعد ذلك مظفر الدين على خوقند الشرقية 
بسهولة. 

وبعيف برسحالة ملستب بالستظورسية إلى اهران 
تشريانييف وهى الذى خلف الجنرال بيروقسكى فى 
قيادة الجيش الروسىء يدعوه فيها إلى اخلاء كافة 
الاراضى التى يحتلها الروس ويهدده بالحرب. وقام 
بيمصادرة املاك التجار الروس فى بخارى. قهاجم الروس 
البخاريين عند 55-0 56 أبهين بتهديد مظفر الدين 
الذى ارسل خوجه نجم الدين فى بعثة صداقة إلى 
بطرسيرج ليشكو إلى القيصر اعتداءات قائدة. وكان 
الأمير يرمى من وراء ذلك إلى كسب الوقت حتى 
يستطيع القضاء على ثوار شهر سين. على أن الروس 
كانوا أشد دهاء منه فقد قبضوا على نجم الدين واعتقلوه 
فى يحطدة قزاله: 

واستعجل الجنرال تشرياتييف الحرب بعد أن قبض 
مظقر الدين على رسوله الذى ارسله لمعالجة الخلاف مع 
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البخاريين قعير الصحراء لمهاجمة خانية بخارى ولكنه 
توج باتواد غقيرة فحيم هنا اشعلره إلى الاسعهاتب:: 
وعزل على أثر ذلك كم تم تعيين الجنرال ديمترى 
وساف كك يدل موه هوهق الذي قا مسر 4 سزها و رفنيد 
مظفر الدين والتى وقعت وقائعها فى مايى 1 ١/5‏ م وهزم 
فيهنا متظفن'الديخ وكات هذه الممركة بمقابة الحسرية 
القاكدية لفركسسفان: ]شاع بسبينا الستقلاليا ونال 
السلموة نع قشاة البدلان ميذده اليم ميوت و 
وسقطت سمرقند فى يد الروس قى 1818م ويعد هذه 
الهزيمة وقعت معركه سربول يين مظفر الدين والروس 
على تاج يلاد ماوراء الذهن. 

وهم مظفر الدين , بهذا لم يكن للامير يد من عقد 
الصلح مع عدوه المنتتصرء فيحتفظ بذلك بظل الملك ما 
بقى له من سنين» على أن يدفع غرامة حربية قدرها ماكة 
وخمسة وعشرون ألف تيل «نصف المليون تالر») ولم 
ينص الروس صراحة على أنها جزية محافظة منهم على 
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سعو ر ه . 
وتعطهد الأميور فى شذه المعاشدة يما يأتى » أولا : أن 
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يسمح للرعايا الروس بممارسة التجارة فى حرية تامة 
بكل أحزاء الخانية بصرف النظر عن عقائدهم.ء وأن 
يؤمنهم على ممتلكاتهم وحياتهمء أن يسمح للتجار 
الروس بأن يقيموا وكلاء تجاريين لهم فى حرية تامة يكل 
أجزاء الخائية. أن يحدد الضريبة على الواردات الروسية 
باثنين ونصف بلمائة من قيمتها الأسمية:ء رابعا أن يسمح 
للتجار الروس يحرية المرور فى أراضى الخانية حين 
يقصدون ما يجاورها من البلاد. 

نال مظفر الدين تتيجة لهذا الاتفاق عداوة مسلمى 
يخارى لمسائدتهم ابنة ضده الذى اتخذ من قارشى ثانى 
آكبر مدن الخانئية قاعدة له ودخل فى تحالف مع خان 
خيوة.ء وازداد تأييد الناس له حتى وجد نفسه بعد وقت 
قصير جدا على رأس جيش قوامه ما يقرب من عشرة 
آلاق رحجلء ولم يكن مظفر الدين ليقف موقف المتفرج 
ازا ذلك تدمع كور فا قوق لنشون تتام فين 
واجشحنها الو قارسي اركبى مان أن نض اذانينا كله 
مكتاسيف ناريقة إلى هناك عم عذلكف وشيام الكوررة عليه 
قى القسم الشمالى من الخانئية. وذلك يتدبير فى السر 
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من ولى العهد. وأدى ظهور ذلك العدى فجأة فى الشمال» 
مع مالاح من ازدياد الخطر فى تلك النواحىء إلى أن 
اصدر الأمير أوامره يالرجوع وجد فى السيرالى 
عاصمته. وتشجع ولى العهد بارتداد ابيه هذا قعزم على 
مطاردته. وكان من الممكن أن ينجح فى خطته هذه لى لم 
يتدخل الروس بطلب من الاميرء وهكذا يكرر التاريخ 
نفسه فى بخارى مرة أخرى فكما استعان مسلموق 
الأكدلك بالحضيا رع كسد يعشدوم المسفى السكعان كان 
الدين الروس ضد ابته المسلم الثائر عليه لتخاذله فى 
نكاوية الأهداءوكاحث النكيحة الكلبيعنة سفوا الأخداسن 
وشتقوط مفاررعو روانم سكن الأعمطواباك فتن بخايس ترشتين 
الروس. فرصدوا لذلك قوة بقيادة الكولوتيل ايراموف 
)681:10 استطاعت أن توقف تقدم ولى العهد عند 
عام 

وتمكن مظفر الدين فى الوقت نفسه من أن يتخلص 
من صادق باى فى النواحى الشمالية الشرقية اذ انزل به 
هزيمة تامة, ثم ذهب من بعد ذلك ينشد تعاون الروس 
معه حتى يستطيع بذلك أن يقر الأمور فى الجنوب حيث 

مك 


شهر سبز التى ثارت فى وجههء وابنه الذى خرج عليه . وأجابه 
الروس إلى ما طلبء فسار الكولونيل أبراموف من جام مع 
فوقة استطللاعية لهذا الغزطن:وشبق :هذا القائد الأسير فى 
زحفه بأميال قليلة» فالتقى بقوات ولى العهد فهزمها وشتت 
شملهاء واستولى الروس على قارشىء ثم أخلوها بعد يومين 
وسلموها لللأمير هى وقلعتها وكل ما كان بمخازنها من أسلحة» 
والدهشة تعقد لسان أهلها من هذا الصنيع . وارتأى مذظفر الدين 
أن يفيد كذلك من الروس فى حريه صد شهر سبز »غير أن 
الروس بعقوا بجنودهم إلى معسكرهم الشتوى فى جام. 
وقاوم ولى العهد الروس» حتى قتل فى خيوه . وفى " نوفمبر 
من عام 1855م قدم مظفر الدين هديا وفروض 
الطاعة لقيصر روسيا وكان من جملة هداياه» خاتم له حجر 
ضخم من الماس» وعمامة للسيدات مرصعة بالحجارة 
الكريمة ومجموعة من أطقم الخيل من الفضة المرصعة 
بالياقوت0*؛) وفى عصر عبد الأحد (18485م-١191م)‏ تم 
قبول أن يكون نهر «ينج؛ حدا فاصلا بين خانية بخارى 
وأفغانستان وذلك من خلال معاهدة أبرمت بين بخارى 
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وروسيا. وفى عام 18417 تم أنشاء خط سكة حديد على أراضى 
الأمارة» ولكن محطة بخارى كانت على بعد ١"‏ كم من 
المدينة» وذلك فى المكان الذى يسمى اليوم «قاكان؛ . وتم اسكان 
الروس بشكل سريع جدا على طول الخط الحديدى وسواحل 
نهر جيحون حتى إنه فى عام ١1١5‏ كان مالا يقل عن 
خمسين ألفا من الروس يسكنون خانية بخارى. وكانت هذه 
بدايات محاولات الروس تغيير التركيب السكانى للمنطقة . وفى 
عام ١٠11م‏ أصبح مير عالم ابن عبد الأحد أميرا على 
بخارى . ومير عالم الذى تلقى تعليمه فى سان بطرسبرج هرب 
إلى أفغانستان بعد الثورة الباشفية فى عام 117١م‏ وتوفى 
هناك . 

واحتل الحمر بخارى فى مارس 1518م ولكنهم اضطروا 
للانسحاب بعد سلب ونهب وتدمير استمر يوما ونصف 
اليوم» وفى نهاية أغسطس ١117م‏ تم استبعاد عالم خان 
أخر أمير للمدينة من العرش بعد احتلال الجيش 
الأحمر للمدينة. وفى اكتوبر 1970م الغيت خانية 


ازنك 


وروثئقها كواحدة من مدن ديار الإسلام.. 


وهاهى يخارى قد عادت اليوم مرة أخرى إلى ديار 
الإسلام.. وكلنا أمل أن تعود إلى روتقها مرة تخرى(! *). 
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بسحي 


خطط بخارى وآثار ها الباقية 


تكونت مدينة بخارى كباقى مدن بلاد ماوراء النهر من 
مدينتين واحدة داخلية ويضمها سور داخلى يحوى أهم منشات 
المدينة الدينية والادارية والتجارية وسور خارجى يضم 
ارياض المدينة وبين الاثنين القلعة التى تضم قصر الحكم 
ويطلق عليها فى بلاد ماوراء النهر القهندز. ويطلق على القسم 
الداخلى من المدينة الشهر ستانء ويقع القسم الداخلى والقلعة 
على مرتفع من المدينة» وابواب سور الشهر ستان يبلغ ععددها 
سبعا كان أشهرها بابا القلعة» الباب الجديدء باب العطارين؛ 
باب السوق» أما سور الريض او السور الخارجى فقد بنى فى 
العهد الأسلامى فى عام ١775‏ ه /850-845م» وكان كما هو 
الحال مع اسوار المدينة التى ظل جزء كبير منها باقيا مكونا 
من أحد عشر باباء هى قرا قول» شيخ جلالء نمازكاه» سلخانه؛ 
كوله» مزارء سمرقندء امام» او غلان» طليج » شيركيران - 
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هذا السى إعاد يتاءه | سالا 3 خا 0 . القرن 
لل 2 ب ن محمك فى 
١‏ أمء دم أعاد بناءه 


وكيا اده :اماه لمش تبكناة مسدغيوة كذار قة 
ه/ره16١١ام,‏ وفى بداية القرن الثالث عشر أعاد يتاءه 
كوان نان سني وق وولف الدوقة يش كةتمن اقنوات 
المياه لرى أراضيها وتوفير مياه الشرب بها وذلك من قناة 
ركيسية تعرف باسم رودزر أى تهر الذهبء تخرج منها 
مجموعة من القنئوات الصغيرة تتشعب داخل المدينة 
لتوفر احتياجاتها من المياه("*). 

وأقدم أسواق يخارى التى مازالت باقية إلى الآن سوق 
لابى خاوزء وقد سمى على اسم بركة مياة يبلغ طولها 
## مكو وعوسضناة متزاء وهفقها :6" أمكان: حتكرن عام 
مم واعيدت حاليا إلى حالتها الاصلية. ويحيط بهذا 
السوق مجموعة من المبانى الرائعة منها تادر ديواآن بيجى 
كافاك]: شمف المساع: زقن يضف على حافت الفزيئ 
عام ١117١مء‏ ومدرسة كوكلداش على الجائب الشمالى . 
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زارجارون أى سوق الصياغ اى صناع المجوهرات وسوق 
تاكي تلباك أى سوق باعة الطواقي وسوق ساراقون الذى 
يتفركز فيه كمان العملات: وقد يفيت كل هذه الاسواق 
فى القرن 5ه/ ١1م‏ وهى تمتد من لابى خاوز إلى 
ممكستعان الجتاحة الوكسدة والوي 121 


مكلف على االسعدوة بهار جاكاق ربوا كن ) سسوة 
الضاغة غبارة عن قينة ركئيسية ذاث خلوع منفافة على 
أأعراة شن قنافئة | علا عر موه مها 15ناقةة هيوالها كباب 
أخرى ذات ارتفاعات متنوعة والسوق مريع الشكل وهو 
يقع عند تقاطع شارعين ركيسيين ويبلغ عدد مداخل هذا 
السوق أريعة ذات بوايات متأثره بالعمارة القارسية. وقد 
راغي المعمنا د ازكفاغ حتنازة الموافى هه الوذه السو 
من الداخل يوفر درجة حرارة مناسيه وتعطى جوأ 
منعشا لزائريه ويضم هذا السوق ٠١‏ ورشة ومحلا 
للمجوهرات. وسوق الطواقى له خطة ذات ست أضلاع 
حيث أنه يقع عند تقاطع خمس شوارع تلتقى عند زوايا 
متعددة. ولقد وضع المعمار ذلك فى حسيائه عند تخطيط 
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هذا السوق.(*:) لقد تيقى إلى الآن فى بخارى ١١‏ أثرا 
معماريا من أتدرها خزان المياه(**) ولذا تعد بيخارى 


وأشهر المباتى المعمارية الباقية بيخارى والتى تمكس 
تطورا معماريا تم على أيدى المسلمين ضريح السامانيين 
الذى شيد فى الفترة بين عامى 9-١985”‏ على يد 
اسماعيل السامانىء والضريح تعلوه قبة ترتكز على 
رقية تبدأ بثمانية أضلاع وتنتهى بستة عشر ضلعا فى 
ازكامينا ارمع قباب هتفيرة ,+ والشى السو لؤذة اللقشاة 
فو الاسجعسال البراقم لقوالن النظوي #استصصين ونافن 
وزخرفى فاستخدام الطوب بهذه الخاصية يضفى نوعا 
من الرقة غير التقليدية على جدران سمكها يصل إلى 
امم 


آم وأقيم حوله منتكزه عام(١").‏ 


وقوعها على طريق القواقل الدولى على رفاهيتها 
اقتصاديا وانعكس ذلك على مستواها المعمارى. ومازّالت 
اليوابة الجنوبية الراكعة لاحد مساجد القرن 1ه /؟ام 
باقية إلى اليوم ويقوم فى مكان هذا المسجد الان مسجد 
مغاك عطارىء وقد جمعت بوابة هذا المسجد كافة الفنون 
الوضوقية فى يفاوق من الاوطساء اتقكردةة للظوري 
الصفير والتى تعطى تشكيلات رائعة للواجهة:. إلى 
الفخار ذى النقوش الزخرفية: وإلى الحفر على المرمر 
بزخارف نباتية وهندسية وكتابية(؟*) . 

وكانت لمسجد تمازكاه 37 ه/؟١ام‏ ببخارى فى بيادئ 
الأمر مساحة كبيرة قسيحة ومغروسة بالاشجار فى 
ضاحية المدينة شأنه شأن جميع مساجد هذا الطرازن 
المنخصصة لاداء فريضة الصلاة فى عيدى القطر 
والاضحى اللذين يتوافد فيهما اناس كثيرون إلى الصلاة:. 
وكان المصلون يصلون فى ظل الاشجارء وهذا النوع من 
المساجد عرفته كل مدن العالم الاسلامى تأسيا بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى حصص ساحة 
خارج المدينة المنورة لصلاة العيدين.ء وفى القرن 
1ه/؟1١م‏ لم يكن يوجد يمسجد تمازكاه سوى حائط 
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وأحد «الحائط الغربى قى المسجد الحالى» مع المحراب. 
وهذا الحاكط مزخرف بطوب صغير من اللون الضارب 
إلى الحمرة والصفرة وزخرف برسوم هندسية ويكتابات 
وهذا النوع من الزخرقه يتصف به ذلك العهد. والكتاية 
التى تحيط بالمحراب تكرر مرات كثيرة هاتان الكلمتان 
(الملك لله) أما الكتابات الزخرفية على تجويف المحراب 
فتتضمن أسماء النبى والخلقاء الراشدين. 

وتبقى ببخارى من آثار القرن ١١م‏ مكذنة كلان التى 
أقامها ارسلان خان سنة /1717١1١م.‏ وزينت هذه المكذنة من 
اسفلها حتى اعلاها بالطوب المزخرف بمهارة عاليه. 
ويبلغ ارتقاعها ١,5‏ 4م. وفى داخل المكذتة يؤدى سلم من 
4 درجة إلى الطرف المستدق اعلاهاء الذى يشكل فى 
تهايته ١7‏ عقدء اعلاها صفوف من المقرتصات التى تبرز 
ككورنيش يحلى تهاية المثذنة وكذلك اسفلها صف من 
المقرئصات يتبىء عن بدء دورة المؤذن. والذى ينادى من 
خلال العقود الستة عشر اهالى المدينة إلى الصلاة. 

أثر اككتشاف طريق رأس الرجاء الصالح على 
اقتصاديات بلاد ماوراء النهر فقد قلص نطاق تجارة 
القوافل بين الشرق والغربء ووحد فى تلك المدة الخان 
الاوزيكى الشيبانى بلاد ماوراء النهر فى دولة واحدة. 
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والمتقيلة اعمال اليكاءافن هنون الستوب اين عتوها عاندت 
كقديدة يفانس اعجحال البناء.فن السرنيق اراب سين 
والخامس عشرء ومن أاكبر المنجزات التى احرزها فن 
المعمار فى القرن 1١م‏ هى تطويره بناء القباب بأشكال 
تصميمية جديدة مما ادى إلى ايجاد اأساليب جديدة فى 
ككينا وانسةعمات بلاظات التناشافن اكريعة على عطاة 
واسع فى زخرفة الجدران الداخلية والخارجية للمنشات , 
ويعتبر مسجد كلان ببخارى والذى اعيد بناؤه ما عدأ 
[الكذئة اعناح ]فنع ظفرة معمارية عقا ينس ذلك العصدسن. 
وكان هذا المسجد متخصص لصلاة الجمعة. والمسجد 
ملحق به باحه واسعة محاطة يأروقة ذات قبب ترتكز على 
النشيدة بسكوونة وكتان الطنوة لين فى الا 
اسه ين الإذاكن نسو قا و انار اق 


ويتسع هذا المسجد ل ٠‏ .٠ر1‏ مصلى:ء واذا اردنا أن 
تأخذ صورة لمدينة بخارى فلابد أن يبرز فيها الملسجد 
مع المكذنة متظرا رائعا قلما تشاهده قى مكان آخر. 

وتشكل مجموعة بوى كلان (قدم العظيم) مع مدرسة 


نذا 


ميرعرب التى تقايلها مجمعا للعمارة الاسلامية فى بلاد 
ما وراء الدهرء هذه المدرسة التى شيدها الشيخ عبد الله 
اليمنى فى ستتى 190١١1615231-1م‏ الملقب يميرعرب . 
وكانت هذه المدرسة تضم أكش من مائة حجرة. 

لقد شاع قى بخارى فى عهد الشيبانيين انشاء 
منشآت معمارية متقابلة على غرار ما وجدتاه فى 
ميرعرب وكلان: ويماثل هاتين المنشائتين مجموعة 
قوش ومعنتاها المدرستان وهما من انشاء عبد الله خان 
وتشعمل احداهفنا امتكم أمية مكدوسينة تسادر همان 
15717-16559م) وتحمل الأخرى اسمه مدرسة عبد الله 
خان: وتمتاز مدرسة عبد الله خان عن مدرسة مادر خان 
المتواضعة الواقعة على جاتب الشارع الآخر بالتخطيط 
الاكثر تعقيدا والسقوف المقبيةء ("*) وكانت مساجد 
الاحياء تجمع أحيانا بين طرائق فن البناء الضخم وبين 
تقاليد فن البناء الشعبى الأمر الذى ساعد على بلوغ 
مزايا جمالية جديدة. ومن منشات القرن السادس عشر 
يمتاز مسجد بلند فللمس جد رواق خارجى بيه أعمدة. 
خشبية تحمل سقفاً خشبياء وزين المسجد بالقاشاتى 
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الأخضر ذا زخارف الزهور الرائعة والتى تتكامل زخرفيا مع 
الكتابات الموجودة بالمسجد.ء ومحراب المسجد زين ببلاطات 
القاشانى ايضاء آما السقف فهو من الخشب المحفور والمرصع 
بالزخارف الذهبية ويمائل مسجد بلند مسجد خواجه زين الدين. 
وكتلاهمآ لاتقل قيمحة :هن أروع سيشات القون الفناسن همهو 

واكبر مدارس بخارى مدرسة كوكلداش (555١1559-1ام)‏ وهى 
حاليا فى حالة سيئة » لان تشييدها جرى بعجلة واهمال وصممت 
قباب المدخل والقاعات الركنية بطريقة رائعة مع عقودها الحامله 
لها وهى من المرمر. 

وفى سنة 1170م حفر حوض ماء لبء بأمراحد كبار مسكولى 
بخارى وهو نادر ديوان بيكى. وكان الحوض يكسوه الحجر 
الجيرى؛ وغرست حوله الاشجار ليشكل مع مسجد نادر ديوان 
بيكى مجموعة لب -- حوض. 

وتشكل مدرسة عبد العزيز خان (1557١م)‏ المشيدة بعد مدرسة 
اولوغ بك فى الجانب الاخر من الشارع منظرا معماريا رائعاء 
وخلافا لبساطة وتواضع الاشكال البنائية لمدرسة اولوغ بك نجد فى 
اشكال بناء مدرسة عبد العزيز خان خاصة فى الافراط فى نزيين 
القسم الداخلى وفى عصر خانية بخارى القرن 159١م‏ شيد قصر 
سيتارة ما هي خوسا وهو من القصور الباقية إلى الان بالمدينة. 


لا 


7١ 


اولوعغ 


مدرسبية 


بك 


نمزاي 


ها 


-) 


سجس 


اباد . 


0 


ميو يي 


ابا 


المراحسح 


1( الاصطخرى, مسالك الممالكء صس_ ؟, بريلء ليدن لاكخام. وأبن 
حوقل . صورة الآأرض, ص 37م دأر مكتبة الحياة. بيروت. 

إفية الاصطخرى, مصدشسر سابقء ص نكم 

6 ليسترتج » بلدان الخلاقة الشرقية 0 ص” + ورء ٠ه‏ موسيسة 
الرسالة , بيروت 585١م‏ الطبعة الكانية. 
ليدن 15-5ام. 

)3 الاصطخرى: مصدشسر سابق » صس ا 
الحماضر ترجمة احمد الساداتى ترجمة وتقديم يحيى 
الخشابءص 525١‏ . المؤسسة المصرية العامة للتاليق والنشر , 
6كام. 

0( الاصطخرى, ص ,7١‏ وابن حوقل 0 ص١‏ ك. متمد أحمد 
محمد يخارى فى صدر الاسلام, ص/,8. دار القفكر العريىء 
القاهرة ؟1551م. 

608 ذ. محمكد أحمدء المرجع السابقء ص5 
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لل النرش خىء تاريخ يخارى. عريه عن الفارسيه وقدم لهء أمين 
عبدالمجيد. ونصر الله الطراتى, ص8١:5١‏ دأن المعارف - مصرء 
6 اأام. 

)١1١(‏ المصدر السايق. 

(؟١)‏ أسم جامع لبلاد الثترك. محمد أحمدء مرجع سابق ص38.ء ١؟.‏ 

)١19‏ وصف النيسابورى الرساتيق بأنها مجموعة القرى أو المواضع 
الصا لحة للسكتى. محمد أحمدء مرجع سابق» ص 5١‏ . 

1١١‏ كمال السميد حبيبء بخارى قبة الأسلام. ص 88" مجلة 
شمس الأسلام ءالعدد التجريبى الثائىء ربيع الأول 5١51١ه‏ 
تفيل 1351م. 

.5915/151 55١ كمال السعيدء المرجع السايقء ص‎ )١5( 

د حسن أحمد محمونء الإسلام والحضارة العربية فى أسيا 
الوسطىء ص75 :.١‏ دار النهضة العرييةء القاهرةء /157م. 

(17) البلاذرىء قفتوح البلدان, ص -٠/‏ 4 ء مكتية الهلال بيروت» 
417م. 

(/:1) د.محمد أحمد محمدءمرجع سابقء ص /8 ٠‏ 

(14) ابن كثيرء البداية والنهاية . حلاء ص 1717 مكتبة المعارف, 
بيروتء 53/25ام. 

)١19(‏ حول تقسيم مدينة بخارى بين العرب على عهد قتيبة بن 
مسلمء انظرء النرشخى المصدر تفسهء ص .4128١‏ 
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.,١ص المصدر السابق»‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر السابيق» صى8/.641/554. 

.8١ص المصدر السابق»‎ )١١1( 

)١(‏ المصدر السابق» صه/. 

2»14876١87ص ابن طباطباء الفخرى فى الآداب السلطانية»‎ )١4( 
القاهرة /1551م.‎ 

. د. محمد أحمد محمد مرجع سابق» ص51‎ )1١6( 

(7) المرجع السابق» ص19 . 

(0١؟)‏ المرجع السابق»ءص55. 

(18) الترشخىء المصدر نفسهء ص١"‏ . المقدسى» مصدر سابقعءص 
ين" 

(19) المقدسىء مصدر سابق» ص7717 . 

./ النرشخى» مصدر سابق» ص4‎ )١( 

(1) المصدر السابقءص 6/. 


له اللاععالطعع0 مستانةل/ة بزجاتروء ,لاع0؟ 5عن1ه0 
,3 212011 


له البيهقى» تاريخ حكماء الإسلام» ص57:57 تحقيق محمد كرد 
على» دمشق 45ام. 


له 


(4؟) النرشخىء مصدر سابق ,ص .7٠١‏ 
(59؟) بدر الدين ١‏ لصينى: العلاقات بين العرب والصينء ص81 :© .١‏ 
(531) قأميرىء مرجع سايبقء ص ه ”" 

(0") الدمشقى (شيخ الربوة) » نخبة الدهر فى عجائب البر والبحرء 
عا 

ليده ياقوت الحمويى, معجم البلدأآن, حا بص الى 

(9؟) زكريا بن محمد ين محمود القزوينىء آثار اليلاد وأخبار 
العيادء.ص5 ٠ه‏ أةء ذأآأر صادر, بيروت - 

0 محمد بن عيد المنعم الحميرى: الروض المعطار فى خبر الأقطارء 
ص 1585م .غ8 تحقيق د.ألحسان عياس» ملوؤسسة تأاصىرء: 
بيروت2؟15/5ام. 

(41) فاسيلى بارتولدء تركستان من الفتح الغريى إلى الغزى المغولى, 

(49) قاميرىء مرجع سابق: ص .١1/1110/::175:178‏ 

(*5) د قفؤاد عبد المعطى الصياد.ء الشرق الاسلامى فى عهد 
الايلخانيين: (أسرة هولاكو) ص5 5, مركن الوثائق والدراسات 

(غغ) سليم الخورى وسليم شحادة ,2 أثار الادهار, حا ص كال 
مألا تاألا, ١‏ كلل, بيروت مام 


كلم 


(5:) قفاميرى» مرجع سابق؛ ص 455 :ص,87 4 . كمال السعيد حبيب» 
الاسلام فى أسيا الوسطى» ص 4١١4٠‏ مؤسسة المدينة» مكتب القاهرة. 
5هام. 
فيتالى نؤمكينء الأيام الأخيرة لامارة بخارى؛ بحث القى فى مؤتمر 
«المسلمون فى آسبا الوسطى» ستمير”1557١م.‏ جامعة الأزهر. 

د. محمود قشطهء الاحتلال الروسى للجمهوريات الاسلامية السوقيتية 
سابقاء ص158:1517. مؤتمر «المسلمون فى آسيا الوسطى؛ المحور 
التاريخى جامعة الأزهر15517م. 

(45) د. عبد العزيز عوضء بخارى تحترقء ص 775.774 مؤتمر المسلمون 
فى أسيا الوسطى» ح"» المحور الحضارى والثقافى. 

الكسندر بيتنجسنء شانتال لوميرسييه»ء سلطان غالييف» ابو الثورة قى العالم 
الثالثء ص57 » كتاب العالم الثالث13376١م‏ القاهرة . 

(40) بارتولدء مرجع سابق» ص57١.‏ 

(4:4) غعث تلأأوتتحد لضة حتطهقاذد ,ماآنسمم ملعدمةآ 

115176 أ 

(49) 1,527اء,مه 

(50) نعمة الله ابراهيموفء الاثار الاسلامية فى اوزيكستان» ص١١72١‏ 
طشقند 199517م. 


الذها 


(١ه)‏ بللمتلة لمعع0 15 0ن عتمأعالطقة عتحصما؟ا تعطمعع ععاه 
يهد1964 1 ,49,م 


(؟ه) عصمت عيد اللهء» الآثار الاسلامية التاريخية فى الجزء الأسيوى من 
الاتحاد السوفيتى جامعة طشقند . 


(7ه) المرجع السابق. 
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